
 نكبة البرامكة                                 
 

هارون اختلف المؤرخون كثيرًا في تعليل الأسباب التي دفعت الخليفة العباسي 

أما  يقول فالطبريللتنكيل بالبرامكة، وقد أقرأ المؤرخون بهذا الاختلاف،  الرشيد
ويقول  ,عليه )أي على جعفر( الذي قتله عنده، فإنه مختلف فيهسبب غضبه 

وقد اختلف في  أبو الفداءويقول  واختلف الناس في سبب إيقاعهم بهم  :المسعودي

 اليعقوبيويقول  وقد اختلف في سبب ذلك ابن كثيروقال  ,  سبب ذلك اختلافاً كثيرًا
سباب إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بن خالد بغير أمر متقدم، وإن أكثر الناس في أ

وبحسب الروايات التاريخية، فقد شعر البرامكة بنكبتهم، لأنهم  السخط عليه مختلفون

لاحظوا بأنفسهم أو بواسطة أناسِ آخرين، زوال حظوتهم عند الخليفة وعدم الرضى 
عليهم، ومن ذلك ما سعى به علي بن عيسى عند الرشيد في أمر خراسان وطاعة 

لوثوب به معهم، فحبسه الرشيد ثم أطلقه بعد تدخل أهلها للفضل، وأنه يكاتبهم ويعمل ا

أول ما   أم الفضل بن يحيى في أمره، فكان ذلك أول ثملة ثلموا بها. وقد ذكر الطبري
أنكر يحيى بن خالد من أمره أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيها 

وقد جعلته فيما بينك وبين الله  ويذكر أن يحيى بن خالد لا يغني عنك من الله شيءًا

فكيف أنت إذا وقفت بين يديه فسألك عما عملت في عباده وبلاده فقلت يا رب إني 
استكفيت يحيى أمور عبادك أتراك تحتج بحجة يرضى بها مع كلام فيه توبيخ 

وتقريع، فدعا الرشيد يحيى وقد تقدم إليه خبر الرسالة فقال تعرف محمد بن الليث 

قال: فأي الرجال هو، قال: متهم على الإسلام فأمر به فوضع في المطبق قال: نعم، 
دهرًا، فلما تنكر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه فأحضر فقال له بعد مخاطبة 

طويلة يا محمد أتحبني قال لا والله يا أمير المؤمنين، قال تقول هذا، قال: نعم وضعت 

ال بلا ذنب أتيت ولا حدث أحدثت سوى قول في رجلي الأكبال وحلت بيني وبين العي
حاسد يكيد الإسلام وأهله ويحب الإلحاد وأهله فكيف أحبك قال صدقت وأمر 

بإطلاقه، ثم قال: يا محمد أتحبني، قال: لا والله يا أمير المؤمنين ولكن قد ذهب ما في 

الآن قلبي فأمر أن يعطى مائة ألف درهم ، فأحضر فقال: يا محمد أتحبني قال أما 
فنعم قد أنعمت علي وأحسنت إلي، قال: انتقم الله ممن ظلمك وأخذ لك بحقك ممن 

بعثني عليك، قال: فقال الناس في البرامكة فأكثروا، وكان ذلك أول ما ظهر من تغير 
 .حالهم

 أسباب النكبة                                     

ودعا لنفسه  الديلمالذي خرج إلى بلاد  :يحيى بن عبد الله الطالبيحادثة    -1

هـ، فأرسل  176هناك، وبايعه كثير من الناس، وقويت شوكته، وذلك سنة 

إليه الرشيد الفضل بن يحيى، واستطاع الفضل أن يستنزل يحيى بالسلام 
على أمان له عند الرشيد، وذلك من غير أن تراق نقطة دم، وعُدَّ ذلك من 

وبعد فترة ظهر من يحيى ما أوجب عند الرشيد نقض  أفضل أعمال الفضل،

الأمان، فأمر بحبسه عند جعفر بن يحيى، وفي ذات ليلة اجتمع يحيى مع 
جعفر، وما زال به حتى أطلقه جعفر وزوده بالمال اللازم لخروجه من 
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، فوصل الخبر للرشيد، وكان ذلك يعد خيانة عظمى عند العباسيين بغداد
لشدة خوفهم من الطالبيين، فخاف الرشيد من تآمر آل برمك مع الطالبيين من 

  0أجل إقصاء العباسيين، فأمر بقتل جعفر وحبس باقي الأسرة

 
يعيشون في ترف شديد جداً، حتى أنهم كانوا  كان البرامكة 0الترف الشديد -2

يبنون قصورهم ويضعون على الحوائط بلاط الذهب والفضة، وبنى جعفر 

بيتاً له كلفه آلاف كثيرة من الدراهم، وكان الرشيد في سفر ذات يوم، فلم يمر 
على قصر ولا إقليم ولا قرية إلا قيل له: هذا لجعفر، وعندما عاد الفضل من 

يلم أطلق لمادحيه ألف ألف درهم. هذا السرف جعل الرشيد حربه في الد

يتابعهم في الدوواوين والكتابات، فأكتشف وجود خلل كبير في مصاريف 
الدولة. وذكُر أن الرشيد أمر مسرورًا مولاه أن يضرب الفضل بن يحيى 

مئتي سوط لإخفائه الأموال عنه، ولما بلغ الرشيد أن ليس لديهم شيءًا من 

  ييف وقد نهبوا مالي وذهبوا بخزائنوك جواهر قالالمال وال

 

 

 

لبرامكة، وكان من موالي العباسيين، وكان شديد العداء ل الفضل بن الربيع -3

ويقال أنه هو الذي سعى بهم عند الرشيد وأظهر عيوبهم، وغطى محاسنهم، 
ووضع عليهم العيون، حتى استطاع أن يرصد حادثة هروب يحيى الطالبي 

عند جعفر، فأخبر بها الرشيد، وزين له أن البرامكة يريدون الخلافة 

أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن  ابن خلكانللطابيين. قال 
عبد الله بن أبي فروة، واسمه كيسان، فلما آل الأمر إلى الرشيد واستوزر 

له  البرامكة، كان الفضل بن الربيع يروم التشبه بهم ومعارضتهم، ولم يكن

من القدرة ما يدرك به اللحاق بهم، فكان في نفسه منهم إحن وشحناء، قال 
عبيد الله بن سليمان بن وهب: إذا أراد الله تعالى هلاك قوم وزوال نعمتهم 

جعل لذلك أسبابا، فمن أسباب زوال أمر البرامكة تقصيرهم بالفضل بن 
أوغر قلبه عليهم الربيع وسعي الفضل بهم وتمكنه من المجالسة مع الرشيد ف

  ومالأه على ذلك كاتبهم إسماعيل بن صبيح حتى كان ما كان

 
حاول بعض المؤرخين الربط بين أصل البرامكة وهم  0أصل البرامكة -4

م حاولوا إظهار الزندقة، ، وبين ما حدث لهم على يد الرشيد، فيما أنهمجوس

وإعادة دين المجوس مرة أخرى، وأنهم أدخلوا النار في الكعبة حتى تعبد 
هناك، والذي ساعد على ترويج هذه الفكرة مصاحبة جعفر بن يحيى لبعض 

الزنادقة أمثال أنس بن أبي شيخ الذي قتله هارون الرشيد بيده، ولكن هذا 

 ي عليهالسبب بعيد المأخذ، ولا يوجد دليل قو
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أصل هذا الجيش كونه الفضل بن يحيى من جند خراسان  0جيش البرامكة -5

وتلك البلاد معروفة تاريخياً بولائها للعباسيين، ولكن ميلهم أكثر للطالبيين 

وآل البيت، وتعداده خمسين ألفاً جعل ولاءه له مباشرة دون غيره، ثم استقدم 
مما حرك هواجس الرشيد، غير  منهم عشرين ألفاً لبغداد وسماهم الكرنبية

أنه لم يتحرك حتى جاءه خبر من والي خراسان علي بن عيسى بن ماهان أن 

السبب في اضطراب خراسان هو موسى بن يحيى من بغداد، فتحقق الظن 
عند الرشيد، واجتمعت عنده كل ما سبق من الأسباب، وعندها قرر الرشيد 

 عند رجوعه من الحج بالإيقاع بالبرامكة

وهي أخت هارون الرشيد، وكانت أديبة شاعرة، ومن ربات  0العباسة -6
كملهن فضلا ً الفضل والأدب والجمال، فهي من أجمل النساء وأطرفهن وأ

وعقلا ً وصيانة، وكان في جبهتها اتساع يشين وجهها فاتخذت عصابة مكللة 

بالجوهر، لتستر جبينها، وهي أول من اتخذها. روت بعض الكتب روايات 
توثق قصة زواج العباسة أخت الرشيد من جعفر البرمكي، وأن هذا الزواج 

أن العباسة هي من أوصلت  المسعوديأحد أسباب نكبة البرامكة، وروى 

في كتابه عبقرية الإسلام  منير العجلانيجعفر إلى النهاية المشؤومة، ويشير 
بقوله وتغلب جعفر في النهاية على أمر الرشيد، الذي كان يحبه حباً جمًا 

في  الطبريولكن  .، وكان الرشيد يحب مجلسهما كثيرًاحتى زوجه أخته

في  وابن خلدونفي جمهرة أنساب العرب  وابن حزمكتابه الرسل والملوك 
أين يطلب » :مقدمته ينفون خبر زواج العباسة بجعفر، يقول ابن خلدون

الصون والعفاف إذا ذهب عنها، أو أين توجد الطهارة والذكاء إذا فقُدا من 

بيتها، أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربي بولي من 
كبة البرامكة بكلمة ذكرها في وقد علل ابن خلدون أسباب ن موالي العجم

 قال: مقدمته
  

 

 

  

  

 

أموال  إنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة، واحتجانهم

الجباية، حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه، فغلبوه 

على أمره، وشاركوه في سلطانه، ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه، 
فعظمت آثارهم، وبعد صيتهم، وعمروا مراتب الدولة وخططها، بالرؤساء 

، وقيادة، من ولدهم وصنائعهم، واحتازوها عمن سواهم، من وزارة، وكتابة

وحجابة، وسيف، وقلم، ويقال إنه كان بدار الرشيد، من ولد يحيى بن خالد، 
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خمسة وعشرون رئيساً، من بين صاحب سيف وصاحب قلم، زاحموا فيها 
أهل الدولة بالمناكب، ودفعوهم عنها بالراح، لمكان أبيهم يحيى من كفالة 

، وغلب هارون، ولي عهد، وخليفة، حتى شب في حجره، ودرج من عشه

يا أبت، فتوجه الإيثار من السلطان إليهم،  :على أمره، وكان يدعوه
وعظمت الدالة منهم، وانبسط الجاه عندهم، وانصرفت نحوهم الوجوه، 

وخضعت لهم الرقاب، وتخطت إليهم من أقصى التخوم، هدايا الملوك، 
وتحف الأمراء، وسيرت إلى خزائنهم، في سبيل التزلف والإستمالة، أموال 

الجباية، وأفاضوا في رجال الشيعة يريد شيعة بني العباس وعظماء 

القرابة، العطاء، وطوقوهم المنن، وكسبوا من بيوتات الأشراف، المعدم، 
وفكوا العاني، ومدحوا بما لم يمدح به خليفتهم، وأسنوا لعفاتهم الجوائز 

ا والصلات، واستولوا على القرى والضياع، حتى آسفوا البطانة، وأحقدو

 0 الخاصة، وأغصوا أهل الولاية
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